
هناك منتج تعتقد روسيا أن 
في استطاعتها تسويقه وجني 

أرباح منه وتعزيز وضعها على خارطة 
العالم في الوقت ذاته. لم تنجح، أقلّه 
إلى الآن، في ذلك. اسم هذا المنتج هو 
المنتج السوري. لم تتمكّن روسيا إلى 

اليوم من تسويق منتجها السوري 
تمهيدا لبيعه لزبون مهتمّ به. ليس 

هناك من يريد هذا النوع من البضاعة 
لأسباب عدّة. في مقدّم هذه الأسباب أن 
المنتج نفسه غير قابل للتسويق، ثمّ لأن 

روسيا لم تستفد من تجارب الماضي 
ومن الواقع الذي تعيش في ظلّه وبقيت 
تدعم نظاما منتهي الصلاحيّة منذ فترة 

طويلة.
يبدو أنّ روسيا لم تستطع في أي 

وقت أخذ العلم بأنّ الحرب الباردة 
انتهت مع انهيار جدار برلين في 

تشرين الثاني – نوفمبر 1989. لم تدرك 
أن النظام السوري الذي أسّسه حافظ 

الأسد في العام 1970 يمكن أن يبقى 
نصف قرن وأكثر، لكنّه لا يصلح في 

النهاية لأيّ مقايضة مع هذه القوة أو 
تلك، خصوصا مع الولايات المتحدة 

التي لا يهمّها ما الذي يحلّ بسوريا. 
كلّ ما يهمّ أميركا، بغض النظر عن 

الإدارة فيها، هو ألا يكون هناك خطر 
على إسرائيل مصدره سوريا. تعرف 

واشنطن جيّدا أنّ النظام السوري 
ينتمي إلى أيّام الحرب الباردة، أي أنّه 

جزء من ماضٍ عفا عنه الزمن.
متى راجعنا التاريخ الحديث، 
نكتشف أوّل ما نكتشف أن أميركا 

تحصل من سوريا على ما تشاء ساعة 
تشاء. من كان وراء اتفاق فك الاشتباك 
السوري – الإسرائيلي في الجولان في 

العام 1974؟
الجواب أن هنري كيسنجر ولا 

أحد غيره، كان وراء الاتفاق الذي شكّل 
نقطة تحوّل على الصعيد الإقليمي 

بإغلاقه جبهة الجولان نهائيا وفتحه 
المجال للدخول العسكري السوري 

إلى لبنان لاحقا. أكثر من ذلك، لم يكن 
الدخول العسكري السوري إلى لبنان 

في العام 1976 و1977، سوى بضوء 
أخضر أميركي – إسرائيلي وبفضل 

وساطة أردنية.
في سوق السياسة الدولية، 

كان الاستثمار الروسي في سوريا 
استثمارا فاشلا في كلّ وقت. قد يعود 

ذلك أساسا إلى أن روسيا ليست تاجرا 
ناجحا، تماما كما كانت حال الاتحاد 
السوفياتي الذي استثمر في مناطق 
كثيرة من العالم كي يكتشف أنّ كلّ 
استثماراته هذه لا تفيده في شيء. 
كان المثل الأبرز على ذلك الاستثمار 

السوفياتي في اليمن الجنوبي. 
أقام الاتحاد السوفياتي في ما كان 

يسمّى، قبل الوحدة اليمنية في العام 
1990، ”جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“ نظاما غير قابل للحياة. 
انفجر هذا النظام من داخل في 13 

كانون الثاني – يناير 1986 بعدما تبينّ 
أن النظام الماركسي، نظام الحزب 

الواحد الحاكم، في بلد لا تزال تسيطر 
عليه العشائرية والمناطقيّة ولا يمتلك 
أي مقومات تسمح له بالاستمرار من 
دون المساعدات السوفياتية المباشرة. 
لم يجد الاتحاد السوفياتي من يخلي 

له مواطنيه من عدن إثر ”أحداث 13 
يناير“ ذات الطابع الدموي غير يخت 

ملكة بريطانيا وقتذاك، أي يخت القوة 
التي استعمرت اليمن الجنوبي في 

الماضي.
نعم، لم تكن روسيا، وقبلها الاتحاد 

السوفياتي، يوما تاجرا ناجحا. لم 
تستطع، بالتالي، بيع أي بضاعة 

تنتجها… باستثناء النفط والسلاح. 
كلفة استخراج برميل النفط الروسي، 

لسوء الحظ مرتفعة. هذا يعني تأثر 
روسيا بأي خفض لأسعار النفط في 

ظلّ غياب ما يعوّض أي خسائر تنجم 
عن هبوط سعر الذهب الأسود.

أمّا السلاح الروسي (السوفياتي 
سابقا)، فلم يثبت بشكل عام أي نجاح 

في أي معركة شارك فيها باستثناء 
الحروب على شعوب لا تمتلك سلاحا. 

شكا من ذلك زبائن السلاح الروسي 
الذين دخلوا في مواجهات مع سلاح 

آخر غربي. في السنوات الخمس 
الأخيرة حاول الروسي استغلال 

المأساة السورية كي يحقق نجاحا ما 
لسلاحه. من هذا المنطلق، عمل على 
تسويق سلاحه الجوّي عبر إظهار 

تطوّر طائراته وتفوّقها من خلال 
قصف المدن والبلدات السورية، فكانت 

النتيجة صفرا لأنه لم يدخل معارك 
جوية فعلية. في 

الواقع، قصف بلدات 
ومدن وقرى مليئة 
بالمدنيين شبه عزل.

أما الدفاعات 
الجوية الروسيّة 

التي باعها للجيش 
السوري فهي 

مازالت 
ومنذ 
ثلاث 

سنوات 
تتلقى 

النكسة 
تلو 

الأخرى 
من خلال 

المحاولات اليائسة 
لاعتراض الطيران والصواريخ 

الإسرائيلية التي تستهدف الأهداف 
الإيرانية الموجودة في سوريا.

إلى اليوم، لم يتجرأ الجانب 
الروسي على استخدام صواريخه، كذلك 

لم يسمح للنظام في سوريا باستخدام 
منظومة صواريخ أس – 300 أو أس – 
400. قد يكون ذلك عائدا إلى خوف من 

انكشاف فشل المنظومة الصاروخية 
التي يحاول الروسي تسويقها عالميا 

كمنتج حربي فعال.
فشلت روسيا في تسويق سلاحها 

مثلما فشلت في تسويق منتجها 
السوري. ليس استقبال وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف وزير 
الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي 
وعقده مؤتمرا صحافيا مشتركا معه 
بعد يوم واحد من استقباله وفدا من 
”حزب الله“، من دون دلالات. بين هذه 
الدلالات أنّ موسكو باتت تعرف أن 

هناك إطارا محددا لمهمتها السورية. 
يفرض هذا الإطار الاعتراف بأنّ وضع 

نفسها في خدمة إيران في سوريا لا 
يفيد في شيء. هناك مدخل وحيد لإعادة 

الحياة إلى دور روسي ما في سوريا. 
هذا المدخل يتمثل في خروج الإيراني. 

هل هذا ممكن أو وارد؟
في ظلّ وجود الإيراني في سوريا، 

لا أمل بتسويق المنتج السوري الذي 
ظن الرئيس فلاديمير بوتين أنّه الطريق 

الأقصر لجعله في موقع القيصر في 
الساحة الدبلوماسية الدولية.

في غياب القدرة على إخراج 
الإيراني من سوريا، ستكون روسيا 

كمن يضع يده على منتج لا يشبه سوى 
قالب ثلج كبير في الصحراء يذوب 
ذوبانا سريعا. سوريا كلّها  تتحلل 
مع الوقت، سوريا تموت اقتصاديا 

واجتماعيا… فيما حلم مشاركة روسيا 
في إعادة إعمار سوريا بأموال أميركية 
وأوروبية وعربيّة صار أقرب إلى وهم 

من شيء آخر. هل يمكن لروسيا أن 
تقدم في يوم من الأيّام 
على خطوة مفيدة 
في سوريا تخدم 

من خلالها سوريا 
نفسها وشعبها 

والمنطقة؟ هذا 
ممكن عبر 

إزاحة 
الكابوس 
الإيراني 

بدل 
عمل كلّ 
شيء كما 

حصل 
في العام 

2015 كي يبقى 
ركيزة لنظام لا 
مستقبل من أي 

نوع له.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

بدا واضحا أن هناك تدبيرا 
استراتيجيا جديدا بالنسبة إلى 

سوريا، نشأ في محاذاة التحولات 
الجديدة في شكل أو خارطة العلاقات 

في الإقليم. ويتبدّى العامل التركي، 
أكثر الأطراف الضالعة في هذه 

الاستراتيجية ميلا إلى التحول عكسا، 
في العديد من السياسات التي اتبعتها 

أنقرة خلال السنوات العشر الماضية، 
ومعها الدوحة التي تقتفي أثرها. 

كما بدا أن هذه الأخيرة باستضافتها 
اللقاء الثلاثي القطري والتركي 

والروسي، ومشاركتها فيه، واعتماد 
مأسسة هذا اللقاء لكي يواظب على 
اجتماعات دورية؛ قد أعطت الإشارة 

العملية الأهم للتقارب مع السعودية، 
علما وأن الرياض أظهرت بعض 

التخفّف من مواقفها السابقة حيال 
نظام الحكم في سوريا.

ولكي يُصار إلى اجتذاب واشنطن 
إلى الآلية الجديدة حرصت الأطراف 
الثلاثة المشاركة في اجتماع الدوحة، 

على استبعاد الإيرانيين، ولم يقلق هذا 
الأمر طهران على اعتبار أن الضامن 

الروسي لبقاء حكم الأسد، موجود 
بقوة ويؤدي الغرض مستأنسا بوزنه 
العسكري في البلاد وبـ“أفضاله“ على 
النظام. لكن السؤال الذي يتبادر إلى 

الذهن: ماذا يريد التركي من وراء هذه 
التحولات التي لم تقم على مراجعات 
موضوعية، وإنما على نوايا مضمرة، 

ورغبة في الاندفاع إلى مطارح عمل 
جديدة. فالعلاقات بين مصر وتركيا، 
شهدت في الأسابيع الأخيرة بوادر 

انفراج، في موازاة اجتماعات قطرية 
مصرية، تمثل أولى الخطوات في 

اتجاه تصفير الخلاف. فما هو الطرف 
الذي يتراجع عن منهجيته، في هذا 

السياق كله؟ وما الذي يمكن أن تقرأه 
جماعة ”الإخوان“ من التحول في 

السياسة التركية؟
معنى أن يتغيّر موقف أنقرة من 

القاهرة؛ أن الأولى لم تعد ترى الحكم 
فيها انقلابيا مثلما دأبت على وصفه 

منذ العام 2013. ومعنى أن تشكل أنقرة 
ـ والدوحة في إثرها ـ إطارا للعمل 

في الإقليم بالتشارك مع موسكو، لن 
يكون إلا تراجعا عن موقف رجب طيب 
أردوغان من النظام السوري. فلا مجال 
للقول إن التناغم بين العواصم الثلاث، 

والتوافق على ”آلية جديدة“ قد جرى 
على أساس إطاحة الأسد. فكل ما قيل 

عن هدف هذه الآلية، هو أنها معنية 
بالبحث عن حل سياسي في سوريا، 
وذاك هدف عبرت عنه مصر وجامعة 

الدول العربية والعديد من الدول 
الأعضاء، ومن بينها السعودية. وعلى 
الرغم من وجاهة هذا المسعى السلمي، 

الذي يطوي صفحة الحرب، فإنه يُعدّ 
بالنسبة إلى تركيا نكوصا عن سياسة 

اتبعتها خلال سنوات الصراع في 
سوريا، وإعلانا صريحا بالفشل، ما 
يؤشر إلى أن أنقرة أخفقت في جعل 

سوريا منطقة نفوذ لها، وخسرت 
مسعاها لإضعاف النظام في مصر، 

ونكثت بتعهداتها لجماعة ”الإخوان“ 
وهو ما كان متوقعا.

آلية الأطراف الثلاثة، التركي 
والقطري والروسي، جاءت كبديل 

لمسار أو آلية أستانة العاصمة 
الكازاخية، التي تحولت إلى منصة 

تتعاطى مفردات الحل السياسي، 
وإحدى ثلاث منصات تنتسب إلى 
موسكو والقاهرة وجنيف. وكانت 

هذه الأخيرة موصولة بالأمم المتحدة 
ويرعاها السويدي ستيفان دي 

ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا. 
وكان ذلك المبعوث، قد استبعد من 

منصته في اجتماع جنيف 4 في 
مارس 2017 الطرفين المتشددين 
ضد بقاء الأسد، وهما الفرنسي 

والقطري، ودعا وفود منصتي أستانة 
والقاهرة للمشاركة، وتركزت معظم 
المباحثات على مسائل الدستور في 

سوريا المستقبلية، وشكل النظام 
السياسي والتوزيع الصحيح والعادل 

لصلاحيات الرئاسة والبرلمان والجيش 
في سوريا.

الآلية الجديدة التي انبثقت عن 
اجتماع الدوحة، جاءت كرجع الصدى 

للتحولات التركية. وليست هناك أي 
أهمية للقطريين في هذه الآلية تزيد عن 

كونهم ماضين في أثر الأتراك، يمينا 
ويسارا، وهؤلاء يتجهون إلى تغيير 
في السياسات، تحت ثقل الكثير من 
المصاعب التي يواجهها الحكم في 

الداخل وفي الخارج. ففي المحصّلة، لا 
يريد النظام التركي أن يخسر كل شيء 

من جراء مساندة جماعة لا يقبل ولا 
يستطيع أن يستنسخها في بلاده، ولا 

أن يرتضي أن تتسلم الحكم النسخة 
التركية. فقد استُخدمت النسخة 

الأصلية، لتأدية دور مساند للطموحات 
الأردوغانية في المنطقة، وانحصرت 

مهمة الجماعة في تأثيم الأنظمة 
الحاكمة على افتراض أن تأثيمها 

يُسقطها ويفتح الطريق واسعا أمام 
عثمانية جديدة.

السعوديون بدورهم تصرفوا 
بمنطق القائل ”أطلقني وخذ عباءتي“ 

فيمّموا وجوههم شطر أنقرة التي 
وجدت فرصتها سانحة للعودة 

إلى سياسة تصفير المشكلات التي 
اخترعها خبير العلاقات الدولية أحمد 

داود أوغلو، الذي جرى إقصاؤه بعد 
أن كان الرجل الثاني في النظام التركي 

بسبب توتر علاقته مع أردوغان.
آلية الدوحة الجديدة جاءت بمثابة 

إعلان وفاة آلية أستانة ـ سوتشي 
السابقة. ولا تجد موسكو غضاضة 
في فشل تلك الآلية، على الرغم من 

إنكار كونها فشلت. فمجرد الإعلان عن 
الآلية الثلاثية الجديدة تأكّد الفشل 
موضوعيا وجرى تغيير العناوين 

والأدوار.
ولم يكن استبعاد إيران إلا لعدم 

إزعاج واشنطن التي يُرجى منها 
العون على الرغم من تصاعد التوتر 

بين موسكو وإدارة بايدن. إن مصلحة 
الأميركيين في سوريا، تقتصر على 
دعم قوات سوريا الديمقراطية في 

الشمال الشرقي من البلاد، وبخلاف 
ذلك تكتفي بمواصلة العقوبات 
المفروضة على النظام السوري. 

ويبدو أن التغييرات في المشهد كلّه، 
قد شملت المعارضة السورية نفسها. 

فقد كانت الرياض تصرّ على استبعاد 
رياض حجاب رئيس الوزراء السوري 

الأسبق المنشق، لكن الرجل عاد مؤخرا 
إلى واجهة المعارضة بفضل التقارب 
السعودي القطري واستضافته قناة 

”الجزيرة“ لكي يقول كلاما لم يكن 
يُرضي القطريين، وتطوّع مقدم برنامج 

الاستضافة بشرح المراد قوله، وهو 
أن ”الإسلام السياسي حرف الثورة 
السورية عن أهدافها“، وفي المقابلة 

أكد حجاب على ”ضرورة إعادة هيكلة 
المعارضة السورية بصورة شاملة!“

في هذه الأثناء، وتأكيدا على 
خيبة أمل أنقرة، كان وزير الخارجية 
الروسي في السعودية وفي الإمارات. 

هناك لم يَطرح شيئا سوى رغبة 
موسكو في إخراج النظام السوري 
من عزلته. ولا تزال موسكو ضعيفة 

الاستجابة لأي مطمح شعبي سوري 
في تغيير بُنية النظام، لكن ذلك لم يعد 

سببا خلافيا من جانب أنقرة، وهذا 
يؤكد بجلاء عدم اكتراث النظام التركي 

لمصير سوريا والسوريين أو الإخوان 
والإخوانيين.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

روسيا والمنتج السوري… 
والكابوس الإيراني

آلية الدوحة بشأن سوريا

روسيا يبدو أنها لم تستطع 
في أي وقت أخذ العلم بأن 

الحرب الباردة انتهت مع 
انهيار جدار برلين، وأن 

النظام السوري الذي أسسه 
حافظ الأسد لا يصلح في 
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الذين دخلوا في مواجهات مع سلاح 
آخر غربي. في السنوات الخمس
الأخيرة حاول الروسي استغلال 

المأساة السورية كي يحقق نجاحا ما
لسلاحه. من هذا المنطلق، عمل على 
تسويق سلاحه الجوّي عبر إظهار 

تطوّر طائراته وتفوّقها من خلال 
قصف المدن والبلدات السورية، فكانت 
النتيجة صفرا لأنه لم يدخل معارك

جوية فعلية. في
الواقع، قصف بلدات
ومدن وقرى مليئة

بالمدنيين شبه عزل.
أما الدفاعات 
الجوية الروسيّة
التي باعها للجيش

السوري فهي 
مازالت 
ومنذ
ثلاث

سنوات 
تتلقى 

النكسة 
تلو

الأخرى 
من خلال 

المحاولات اليائسة 
لاعتراض الطيران والصواريخ

ي ي
غياب القدرة على إخراج  في

الإيراني من سوريا، ستكون روسيا 
كمن يضع يده على منتج لا يشبه سوى
قالب ثلج كبير في الصحراء يذوب
ذوبانا سريعا. سوريا كلّها  تتحلل
ب ي ج ب

مع الوقت، سوريا تموت اقتصاديا 
واجتماعيا… فيما حلم مشاركة روسيا 
في إعادة إعمار سوريا بأموال أميركية
وأوروبية وعربيّة صار أقرب إلى وهم 

من شيء آخر. هل يمكن لروسيا أن 
تقدم في يوم من الأيّام
على خطوة مفيدة 
في سوريا تخدم 

من خلالها سوريا 
نفسها وشعبها
والمنطقة؟ هذا 
ممكن عبر

إزاحة 
الكابوس
لإالإيراني

بدل 
عمل كلّ 
شيء كما 
حصل
العام في

2015 كي يبقى 
ركيزة لنظام لا
مستقبل من أي

نوع له.
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